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هل نشهد تفكك الاتحاد الأوروبي؟
ناصر قنديل

 ترســم العلاقــات الأميركيــة الروســية الآخــذة بالتقــدم الحــذر رغــم المواجهــة الدائــرة بيــن 
ــة  ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــا بع ــا ترســانة م ــن ورث ــم، اللذي ــي العال ــن العســكريين الأهــم ف القطبي
والحــرب البــاردة، حيــث يبــدو أن الحــرب الأوكرانيــة والتفــوق الروســي الواضــح فيهــا مــن جهــة، ونجــاح 
روســيا لتجــاوز الاختنــاق المالــي الــذي صمّمــت العقوبــات عليهــا لإدخالهــا فيــه، منصــة تفــاوض أوســع 
ــة المســرح الأوراســي  ــادة صياغ ــي أرادت إع ــرة الحــرب نفســها، الت ــدى فك ــدى بحجــم اتســاع م م
ــح تشــارك غربــي أميركــي أوروبــي فــي تقاســم التركــة الروســية المفترضــة كرجــل مريــض،  لصال
حتــى يبــدو فشــل الحــرب والعقوبــات، وقــد فتــح الســياق علــى فرضيّــة نشــوء كتلــة روســية صينيــة 
إيرانيــة عســكرية وسياســية واقتصاديــة تخــوض معركة إســقاط أميــركا سياســياً واقتصادياً وعســكرياً، 

مــا لــم تســارع أميــركا إلــى خطــوة إلــى الــوراء للتفــاوض مــع روســيا علــى صفقــة اســتراتيجيّة.
لــم تنجــح المحــاولات الأميركيــة بوضــع العلاقــات الروســية مــع الصيــن وإيــران فــي كفــة موازيــة 
ــم  ــة، فقــد اختبــرت روســيا العال ــة الروســية المفترضــة، لمقايضــة كفــة بكفــة مقابل للعلاقــة الأميركي
بــدون صيــن قويــة وإيــران صامــدة، ولــم تجــد إلا الحصــار الغربــيّ بقيــادة أميركيــة، لكــن التمســك 
بالعلاقــة مــع الصيــن وإيــران لا يعنــي بالضــرورة تشــكيل حلــف هجومــي سياســي واقتصــادي 
وعســكري لمنازلــة أميــركا، تعــرف روســيا أن مــا يرتبــه مــن مواجهــة مكلــف عليهــا وعلــى حلفائهــا، 
ــول تفاوضيــة، يبــدو واضحــاً أن روســيا تتمهــل فــي إتمــام صفقتهــا الخاصــة  الذيــن لا يمانعــون بحل
لحيــن نضــوج مســار التفــاوض مــع حليفيهــا الصينــي والإيرانــي، خصوصــاً أنــه وبخــاف مــا يعتقــد 

كثيــرون تعــرف روســيا أن نضــج أميــركا لمفهــوم الصفقــة تــمّ تحــت تأثيــر نتائــج حــرب الســنتين 
التــي خاضتهــا فــي مواجهــة إيــران وحلفائهــا فــي المنطقــة بالتعــاون مــع “إســرائيل”، والتــي تركــت 
أميــركا بالرغــم مــن مزاعــم النصــر الــذي تتحــدّث عنــه، أنهــا حــرب فشــلت فــي إخــراج إيــران 
ــا، بمــا  ــا ومــع حلفائه ــاوض معه ــاً للتف ــا رســمت ســياقاً مختلف ــة، لكنه ــة المنطق ــا مــن معادل وحلفائه
ــي  ــي الأميرك ــاوض الصين ــال التف ــا تنتظــر اكتم ــدو أنّه ــي يب ــع روســيا، الت ــة م ــر شــروط الصفق يوف
الــذي يــدور علــى صفيــح بحــر الكاريبــي الســاخن، ســواء حــول تقاســم الأســواق أو حجــم المســاهمة 
الصينيــة فــي ســوق الســندات الأميركيــة وهــي مســاهمة أكثــر مــن وجوديــة بالنســبة لأميــركا تــدرك 

ــة التفــاوض. الصيــن أهميّتهــا وتتصــرّف علــى هــذا الأســاس علــى طاول
يمكــن التوسّــع فــي مجــالات التفــاوض والتجــاذب الأميركــي الصينــي والأميركــي الإيرانــي 
لاحقــاً، لكــن الواضــح أن المواجهــات المتعــدّدة التــي دارت علــى جبهــة هــذه العلاقــات أنضجــت 
واشــنطن لفكــرة الحــلّ التفاوضــي ونضجــت أميــركا والصيــن وإيــران لســقوف متقاربــة فــي هــذا الحل، 
ولــم تعــد “إســرائيل” تملــك مــا يؤهلهــا لامتــاك حــق الفيتــو علــى هــذا التفــاوض، ولذلــك نشــهد 
تســارعاً فــي ميــدان التفــاوض الروســي الأميركــي الــذي يتخــذ مــن أوكرانيــا عنوانــاً، لكــن جوهرهــا 
يبــدو أوســع بكثيــر ومحــوره مســتقبل أوروبــا، بمثــل مــا كان جوهــر الصفقــة الأميركيــة الأوروبيــة قبيــل 

الحــرب الأوكرانيــة مســتقبل روســيا.
مســتقبل أوروبــا التــي لا تســتطيع تحمّــل تبعــات التفاهــم الروســي الأميركــي علــى إنهــاء 
الحــرب بصيغــة ترجــح الحســابات والمصالــح الروســية، وتســتطيع معانــدة مــا ينتــج عــن هــذا التفاهــم 
ــركا  ــا هــي حاجــة أمي ــر، هــو م ــى ســؤال كبي ــاب عل ــح الب ــركا، ســوف يفت ــة الحــرب دون أمي ومواصل
للتمســك بأوروبــا الموحّــدة مــا دامــت الوظيفــة التــي لأجلهــا تبنــت أميــركا فكــرة الاتحــاد الأوروبــي 
التــي رفضتهــا دائمــاً والوظيفــة انتهــت إلــى الفشــل وهــي هزيمــة روســيا، أمــا بالنســبة لروســيا فــإن 
الواضــح أنهــا لا تحتــاج إلــى أوروبــا موحّــدة، وربمــا يكــون أفضــل بنظــر كل مــن الأميركــي والروســي 
تفكيــك الاتحــاد الأوروبــي لإعــادة تقاســم المســرح الأوروبــي كمــا كان الحــال خــال مــا بعــد الحــرب 
ــركا مصلحــة  ــرات، لكــن لأمي ــع والمتغي ــط بموجــب الوقائ ــل الخرائ ــمّ تعدي ــو ت ــة ول ــة الثاني العالمي

حيويــة مزدوجــة بالتخلّــص مــن الاتحــاد الأوروبــي.
أميــركا تحتــاج إلــى إنهــاء الاتحــاد الأوروبــيّ لســببين، الأول التعامــل بالمفــرق مــع ســوق النفــط 
والغــاز الــذي تتطلــع إليــه فــي غــرب وجنــوب أوروبــا، مقابــل عــودة روســيا إلــى الشــمال والشــرق، وفــي 
هــذا الســياق تحتــاج أميــركا لإنعــاش صناعتهــا واقتصادهــا إلــى اســتقطاب شــبيه بالــذي جــرى بعــد 
الحــرب العالميــة الثانيــة للمصانــع الأوروبيــة الضخمــة التــي تبحــث عــن القــرب مــن مصــادر طاقــة 
ــة، وإلــى جانــب العامــل الاقتصــاديّ  مضمونــة ورخيصــة، وهــذا لــم يعُــد متاحــاً فــي الــدول الأوروبيّ
المتمثــل بســوق النفــط والغــاز مــن جهــة واســتقطاب الصناعــة الأوروبيــة مــن جهــة موازيــة، هنــاك 
عامــل مالــيّ نقــديّ يتمثــل بالحاجــة لتوســيع نطــاق التــداول بالــدولار، وهــو يســجل تراجعــاً تأمــل 
واشــنطن بوقفــه عنــد حــدّه عبــر التفاهمــات مــع روســيا والصيــن، التــي توحــي بهــا وثيقــة الأمــن 
ــة مــن هــذه التفاهمــات  ــدة، بأمــل أن تكــون المكاســب الروســية والصيني القومــي الأميركــي الجدي
ــوازي مــع  ــة، وبالت ــع الســوق العالمي ــا حجــز رب ــدولار، يمكنه ــة لل ــة موازي ــد إصــدار عمل ــة لتجمي كافي
التجميــد المأمــول لتراجــع الــدولار تحتــاج أميــركا إلــى توســيع نطاقــه خــارج إطــار الاقتصادات الروســية 
ــاد  ــك الاتح ــة تفكي ــي أهمي ــا تأت ــة، وهن ــا الوطني ــاً بعملته ــل تجاري ــي تتعام ــة الت ــة والهندي والصيني
الأوروبــي الــذي يعنــي انتهــاء اليــورو كعملــة عالميــة تقتطــع نصيبــاً يعــادل 10% مــن التــداولات التجاريــة 

ســوف تــؤول لحســاب الــدولار بــزوال الاتحــاد الأوروبــي واليــورو.

أبعاد تصريح السفير الأميركي بالفصل بين المفاوضات والاعتداءات
حسن حردان

ما المطلوب وما المتوقع من الحراك التضامني الأوروبي مع فلسطين؟
حمدان الضميري

ــان  ــات المتحــدة فــي لبن صــرّح ســفير الولاي
ميشــال عيســى أمــام وســائل الإعــام بعــد لقائــه 

الرئيــس نبيــه بــري فــي عيــن التينــة قائــاً:
‏انّ بــدء المفاوضــات “المدنيــة” بيــن لبنــان 
“إســرائيل”  توقــف  يعنــي  لا  و”إســرائيل”، 
لأنّ  لبنــان،  فــي  العســكرية  عــن هجماتهــا 
مــع  المفاوضــات  مســار  تفصــل  إســرائيل” 

لبنــان عــن مســار حربهــا مــع حــزب الله.
يوضــح  وهــل  الــكلام،  هــذا  يعنــي  مــاذا 
فــإنّ  لبنــان مــن مرونــة  أبــدى  بأنــه مهمــا 
“إســرائيل” لــن توقــف اعتداءاتهــا وســتواصلها، 
ــا هــو  ــة عندهــا، وم ــدة المرون ــا فائ ــي م وبالتال
ــة  ــل الحكومــة اللبناني ــردّ الطبيعــي مــن قب ال

علــى هــذا القــرار الأميركــي ـ الإســرائيلي؟
هــذا التصريــح علــى لســان الســفير ميشــال 
ــة النظــر  ــل وجه ــه يمث ــرض أن عيســى )والمفت
ــا( يطــرح  ــي ينقله ــة أو الإســرائيلية الت الأميركي

تســاؤلات جديــة حــول جــدوى المفاوضــات.

أولّا، ماهية الرسالة الموجهة الى لبنان 
من خلال هذا التصريح:

ينص التصريح على نقطتين رئيسيتين:
ــة”  ــدء مفاوضــات “مدني ــى، انّ ب النقطــة الأول
توقــف  يعنــي  لا  وإســرائيل(  لبنــان  )بيــن 
“إســرائيل” عــن هجماتهــا العســكرية فــي لبنــان.

تفصــل  “إســرائيل”  انّ  الثانيــة،  النقطــة 
مســار  عــن  لبنــان  مــع  المفاوضــات  مســار 

الله. حــزب  مــع  حربهــا 
ماذا يعني ذلك؟

يعنــي عمليــاً أنّ “إســرائيل” تتبــع سياســة 
“المســارين المنفصليــن:

ـ المســار العســكري: هــذا المســار مرتبــط 
بالصــراع الأمنــي المباشــر وتكتيــكات الــردع 
العســكري، ويهــدف إلــى مــا تعتبره “إســرائيل” 
إضعــاف أو إبعــاد حــزب الله عــن الحــدود، ونــزع 

ســاحه، ليســهل عليهــا فــرض “اتفــاق ســام” 
علــى لبنــان يحقــق الاهــداف الإســرائيلية.

فــي  السياســي  المدنــي/  المســار  ـ 
المفاوضــات: هــذا المســار يشــمل قضايــا مثــل 

ــة إســرائيلية  ــة، ومحاول ترســيم الحــدود البري
للبحــث فــي مــا تســمّيه التعــاون الاقتصــادي.. 
“إســرائيل” مســتعدة للمضــيّ فيــه كعمليــة 
اســتمرار  مســار  عــن  منفصلــة  تفاوضيــة 
اعتداءاتهــا علــى لبنــان وخرقهــا لاتفــاق وقــف 
الأعمــال العدائيــة والقــرار 1701.. لا بــل تريــد 
ــن  ــا تمكي ــح مهمته ــزم ان يصب ــة الميكاني لآلي

“إســرائيل” مــن “نــزع” ســاح المقاومــة.
ــة  ــإنّ فحــوى الرســالة الموجه ــا ف ــن هن م
ــن أن  ــا لبنانيي ــوا ي ــان هــي: لا تتوقع ــى لبن ال
المدنيــة  المفاوضــات  فــي  تكــون مرونتكــم 
بمثابــة ثمــن لإيقــاف الاعتــداءات الإســرائيلية. 
القصــف سيســتمر مــا دامــت “إســرائيل” تــرى 

ضــرورة لذلــك فــي حربهــا ضــد المقاومــة.

ثانياً، ماذا يعني استمرار الاعتداءات 
الإسرائيلية رغم مرونة لبنان؟

هــل يعنــي أنــه مهمــا أبــدى لبنــان مــن مرونــة 
فــإنّ “إســرائيل” لــن توقــف اعتداءاتهــا وســتواصلها؟

انّ تصريــح الســفير الأميركــي يؤكــد ذلــك 
مــا يدلــل علــى:

تســتخدمها  اللبنانيــة  المرونــة  انّ  ـ   1
الأهــداف  لخدمــة  أبيــب  وتــل  واشــنطن 

الإســرائيلية فــي المســار المدنــي فقــط )مثــل 
ترســيم الحــدود وفــق الرؤيــة الإســرائيلية(، 
ولــن تخــدم هــدف لبنــان الأهــمّ وهــو وقــف 
ــن، وصــولًا  ــدوان العســكري واســتعادة الأم الع
الــزام “إســرائيل” بتتفيــذ بنــود اتفــاق  الــى 

وقــف النــار والقــرار الدولــي.
2 ـ إنّ إســرائيل تريــد اســتخدام الضغــط 
العســكري كورقــة مســاومة منفصلــة تقــول 
ــاء الحــرب مســألة  ــان، انّ إنه ــى لبن عبرهــا ال
نــزع  وبالتالــي  “إســرائيل”،  بأمــن  مرتبطــة 
اســتمرار  فــإنّ  ولهــذا  الله.،  حــزب  ســاح 
التفــاوض تحــت النــار الإســرائيلية يضعــف 

موقــف لبنــان بشــكل كبيــر.
لذلــك يطــرح الســؤال الملــحّ وهــو: مــا 

عندهــا؟ المرونــة  فائــدة 
ــح  ــة، تصب ــذه الحال ــي ه ــة، ف ــدة المرون فائ
محصــورة فــي تجنيــب لبنــان المزيــد مــن 
التصعيــد، وهــو المبــرّر الــذي قدمتــه الحكومــة 

اللبنانيــة لقبــول مشــاركة مدنــي فــي آليــة 
الميكانيــزم للحيلولــة دون قيــام “إســرائيل” 

ــان. بشــن حــرب واســعة ضــدّ لبن
الأمــن  تحقــق  لــم  المرونــة  لكــن 
فيهــا  والاســتمرار  للجنوبييــن،  والاســتقرار 
مــن  “إســرائيل”  تريــده  مــا  قبــول  يعنــي 
وتحــول  اعتداءاتهــا..  اســتمرار  تكريــس 

ملهــاة. مجــرد  الــى  المكيانيــزم 

ثالثاً، الردّ اللبناني على هذا الموقف 
الإسرائيلي المدعوم أميركياً:

قبــل  مــن  والمنطقــي  الطبيعــي  الــردّ 
لبنــان يجــب أن يرتكــز علــى المطالبــة العلنية 
ــزم  ــأنّ هــدف مفاوضــات الميكاني والواضحــة ب
امــن  وتحقيــق  العــدوان  وقــف  هــو  انمــا 
اللبنانييــن، وأنّ ذلــك لا يمكــن  المواطنيــن 
تحقيقــه تحــت الاعتــداءات اليوميــة. وبالتالــي 
ــأن تتحــوّل  ــل ب ــان لا يمكــن أن يقب ــإنّ لبن ف
الأهــداف  لتحقيــق  آليــة  الــى  الميكانيــزم 
الإســرائيلية المتناقضــة مــع اتفــاق وقــف النــار 
والقــرار 1701.. وانّ وقــف العــدوان والانســحاب 
اللبنانيــة  الأراضــي  كلّ  مــن  الإســرائيلي 
المحتلــة وإطــاق الأســرى اللبنانييــن أولويــة 
تســبق ايّ بحــث آخــر مرتبــط بتحديــد نقــاط 
الحــدود، والعــودة الــى اتفــاق الهدنة لعــام 1949.. 
وفــي حــال أصــرّت “إســرائيل” على الاســتمرار 
ــاق  ــا بموجــب اتف ــذ التزاماته ــي رفــض تنفي ف
ــى  ــزم ال ــل الميكاني ــد تحوي ــار، وتري ــف الن وق
آليــة تخــدم أهدافهــا، فمــن حــق لبنــان ان 
يــرد بســحب المرونــة التــي أبداهــا بمشــاركة 
فــي  المشــاركة  بتعليــق  والتهديــد  مدنــي، 
المفاوضــات غيــر المباشــرة عبــر الميكانيــزم 
الــى ان تقــرر “إســرائيل” الالتــزام بمــا يتوجــب 
عليهــا مــن التزامــات بموجــب الاتفــاق، بعــد ان 

ــه. ــان مــا علي نفــذ لبن

ــاً،  ــا جميع ــوة علين ــه بق ــرض نفس ــؤال يف  س
سياســية  وشــخصيات  ومؤسســات  كنشــطاء 
متعاطفــة ومتضامنــة مــع الشــعب الفلســطيني، 
ســؤال علينــا الجــواب عليــه مــن زاويتيــن مــا 
هــو المطلــوب ومــا هــو المتوقــع مــن الســاحة 
ــة والشــعب الفلســطيني،  ــة تجــاه القضي الأوروبي
أقــول هــذا انطلاقــاً مــن قناعتــي ومــن فهمــي أنّ 

المطلــوب أكبــر ممــا هــو متوقــع، المطلــوب يحتــاج 
فلســطيني  تحــرري  نضالــي  وطنــي  لمشــروع 
ــه فــي  ــا كنــا علي ــلّ لم ــى الأق ــا عل ــد، يعيدن موح
مرحلــة الســبعينات، حيــث كنــا جميعــاً ورغــم 
ــر صحــي لشــعب  ــذا أم ــا السياســية، وه تبايناتن
ــي  ــا ف ــه الشــعب الفلســطيني، كن ــا عرف عــرف م
ــة واحــدة وموحــدة وهــي منظمــة  مؤسســة وطني
التحريــر الفلســطينية، المنظمــة التــي اســتطاعت 
بفضــل نضــال شــعبنا وتضحياتــه فــرض نفســها 
ــى  ــا حــازت عل ــى أنه ــة، حت ــى الســاحة الدولي عل
ــدول  ــن ال ــر م ــن الكثي ــراف م ــل واســع واعت تمثي
للشــعب  والوحيــد  الشــرعي  الممثــل  بصفتهــا 
الفلســطيني، هــذا المشــروع التحــرري الجامــع 
أقولهــا بشــجاعة حتــى  أصبــح خلــف ظهورنــا، 
المشــروع  لهــذا  العــودة  البعــض،  أزعجــت  وإنْ 
الوطنيــة  المصالــح  واعتبــار  الشــجاعة  يفــرض 
فــوق كلّ اعتبــار آخــر، فــا مصالــح وحســابات فــوق 
المصلحــة الوطنيــة لشــعب عانــى ومــا زال يعانــي 
ويقــدّم التضحيــات تلــو التضحيــات، ليبقــى علــى 
الوطنيــة  قضيتــه  ويبقــي  السياســية  الخارطــة 
بمحتواهــا الوطنــي التحــرري حيــة وعلــى جــدول 

ــك  ــة وكذل ــدول والمؤسســات الدولي اهتمامــات ال
ــي . ــعبي العالم ــام الش ــرأي الع ــد ال عن

لمنظمــة  حقيقــي  اعتبــار  لإعــادة  نحتــاج 
التحريــر لتكــون الحاضنــة لمشــروعنا الوطنــي 
مشــاريع  كلّ  ومــن  الاســتعمار  مــن  التحــرري 
التهجيــر القســري والــذي تختلــف آليــات تطبيقــه 
ومــا  المحتلــة،  فلســطين  داخــل  شــعبنا  تجــاه 

شــهدته غــزة خــال عاميــن، لدليــل أنّ شــعبنا 
للجوانــب  اعتبــار  أيّ  يقيــم  لا  كيــان  أمــام 
فلســطين  داخــل  شــعبنا  ولحــق  الإنســانية 
بالحيــاة، ناهيــك عــن الاعتــراف بحقوقــه الوطنيــة 
المعتــرف بهــا مــن منظمــة الأمــم المتحــدة وعبــر 
ــوق. ــذه الحق ــرارات المرتبطــة به ــد مــن الق العدي

علينــا  التحريــر،  منظمــة  وحــول  باختصــار 
العــودة للشــعب عبــر مســار يعطــي حــق انتخــاب 
ديمقراطــي لممثليــه والذيــن هــم مــن يحــق لهــم 
بقضايــا  الفلســطيني  شــعبنا  باســم  التحــدث 

مرتبطــة بحقوقــه التاريخيــة.
للأســف نحــن مــا زلنــا بعيديــن عــن هــذا 
الواقــع، لذلــك سنشــاهد محــاولات ومبــادرات 
ملحــة  لحاجــة  الشــافي  الجــواب  تعطــي  لا 
ولا  ضحّــى  لشــعب  حقيقــي  تمثيــل  وهــي 
يــزال يضحــي، علــى كافــة القــوى الفلســطينية 
ــا رغــم  ــا فشــلت بتجــاوز خلافاته ــرّ بأنه أن تق
التوقيــع علــى العديــد مــن التوافقــات التــي لــم 
تــر النــور علــى أرض التطبيــق، توافُقــات بــدأت 
بالقاهــرة ومــرّت بالجزائــر وموســكو وآخرهــا 

ــرة. ــن والقاه بكي

المؤســف  السياســي  الواقــع  هــذا  أمــام 
أنهــا  رغــم  الوطنيــة  للمشــروعات  والمدمّــر 
قــوة  أوراق  نراكــم  أن  علينــا  مصيريــة لشــعبنا، 
التعاطــف مــع  بأيدينــا ونعمــل بجــدّ لتحويــل 
شــعبنا لخطــوات ونبنــي علــى هــذا التعاطــف 

الإنجــازات. مــن  المزيــد  لتحقيــق 
مشــاهد  أمــام  الأوروبيــة  الســاحة  عرفــت 
الإبــادة والتجويــع ومحــولات التهجيــر القســري 
فــي قطــاع غــزة خــال عاميــن متواصليــن، تعاطفــاً 
وحــراكاً تضامنيــاً مــع الشــعب الفلســطيني، وهنــا 
لا بــدّ مــن التأكيــد انّ أهــمّ الإنجــازات التــي 
تحققــت هــو مــا علــق بصــورة “إســرائيل” هنــا فــي 
أوروبــا وعنــد الشــعوب الأوروبيــة، صــورة كيــان 
قاتــل للأطفــال وللمدنييــن، مدمّــر للمستشــفيات 
يخالــف  لا  كيــان  العبــادة،  ولــدور  وللمــدارس 
بممارســاته عــن أفعــال الأنظمــة الفاشــية ونظــام 
هتلــر فــي ألمانيــا، صــورة قيــادات إرهابيــة ذهبــت 
فــي تطرفهــا لأقصــى مــا يمكــن أن تصــل اليــه 
“إســرائيل”  وباختصــار،  صــورة  بوحشــيّتها، 
ليســت ضحيــة ولا يحــقّ لهــا اســتخدام صفــة 
الضحيــة، بالعكــس مــن ذلــك، الضحيــة الحقيقيــة 
هــو الشــعب الفلســطيني، فهــو عرضــة للإبــادة 
للاعتــراف  ممنهجــة  رفــض  لسياســة  وكذلــك 
بحقوقــه الوطنيــة المشــروعة، هــذه حقيقــة علينــا 
البنــاء عليهــا، لنحــدّد كيــف نفهــم نحــن هــذه 
الحقــوق الوطنيــة حتــى لا تكــون فــي مــزادات 
ــة، نحــن الوحيديــن  ــح الدولي فــي أســواق المصال
الذيــن يحــق لهــم تحديــد مــا هــي هــذه الحقــوق 

ــا. ــف نتمســك به وكي
ــر  ــة عب ــادة العزل ــو زي ــا ه ــن أوروب ــن م الممك
تعطــي  خطــوات  ملموســة،  رســمية  خطــوات 
زخمــاً إضافيــاً لعزلــة “إســرائيل” حتــى تصــل هــذه 
العزلــة لمســتوى عزلــة نظــام التمييــز العنصــري 
بأفريقيــا الجنوبيــة، هــذا هــو المطلــوب وأمامــه 
فيهــا  الأوروبيــة  الــدول  المعوقــات،  مــن  الكثيــر 
انقســامات حــول العنــوان الفلســطيني، هنــاك 
منهــا الشــريك فــي مشــروع الإبــادة، حيــث يقــدّم 
الدعــم السياســي والعســكري والاقتصــادي، بينمــا 
هنــاك دول تقدّمــت كثيــراً فــي مواقفهــا وتبنّــت 
خطوات تســير باتجاه دعم الشــعب الفلســطيني 
والاعتــراف بحقوقــه الوطنيــة، إســبانيا فــي مقدمــة 
هــذه الــدول وتفســير ذلــك وجــود حكومــة ائتــاف 

حزبــي يســاري فيهــا، نعــم معركــة تطويــر مواقــف 
الــدول الأوروبيــة ممكنــة شــريطة تواجــد مشــروط 
يحــدّد الأهــداف وآليــات تطويــر هــذه المواقــف .
بدولــة  أوســع  اعتــراف  باتجــاه  الضغــط 
فلســطين ممكــن، وهــذا يعتمــد علــى تواصــل 
مــع  ذلــك  وبعــد  أحــزاب سياســية،  مــع  بدايــة 
حكومــات فــي دول أوروبيــة قــادرة علــى اتخــاذ 
ــك  ــة شــروط. كذل ــرض أي ــدون ف ــذه ب خطــوة كه
الجمعيــات  بيــن  واســع  لتشــبيك  نحتــاج 
والمؤسســات وشــخصيات سياســية متضامنــة 
معنــا، هــذا التشــبيك قــادر علــى خلــق موازيــن 
تلــك  او  الحكومــة  هــذه  علــى  ضاغطــة  قــوى 

الاعتــراف. عنــوان  حــول  موقفهــا  لتطويــر 
أعــرف أنّ هنــاك مــن ســوف يســأل: ومــاذا 
نربــح مــن موضــوع الاعترافــات فــي ظــلّ الرفــض 
والتواطــؤ وعــدم قــدرة مؤسســات الأمــم المتحــدة 
علــى تطبيــق قراراتهــا؟ جوابــي واضــح وأنصــح 
نضالنــا  أنّ  مقاربــة  نمتلــك  أن  علينــا  بذلــك، 
طويــل  اســتراتيجي  مشــروع  هــو  الوطنــي 
المــدى، علينــا أن نمتلــك الوعــي أننــا فــي معركــة 
عــزل  هــدف  إلــى  لنصــل  الإنجــازات  تراكــم 
كامــل لكيــان الاحتــال الصهيونــي دوليــاً علــى 
والشــعبية،  والقانونيــة  السياســية  المســتويات 
كيــان  ومعاقبــة  المقاطعــة  آليــات  فيهــا  معركــة 
ــو بعــد  ــؤدي ول ــى جرائمــه، مســار ي الاحتــال عل
ــام  ــا نظ ــي وصــل إليه ــس النتيجــة الت ــن لنف حي
التمييــز العنصــري بجنــوب أفريقيــا، أذكــر هنــا 
ــه مــن منظمــات  ــدِئ بعزل ــد بُ أنّ نظــام الأبارتاي
إليهــا  يُضــاف  المدنــي  المجتمــع  ومؤسســات 
بعــض الأحــزاب خاصــة التقدميــة، ليصــل بعــد 
عشــرين عامــاً ليطــال الحكومــات فــي العديــد 
مــن دول العالــم خاصــة فــي أوروبــا وبعــض الــدول 
وقــواه  الفلســطيني  الشــعب  الأخــرى،  الغربيــة 
أمامهــا هــذا النمــوذج النضالــي الممكــن لكنــه 

يحتــاج للمزيــد مــن الوقــت .
ــاء علــى الحــراك التضامنــي الواســع فــي  البن
أوروبــا، يحتــاج لعمــل ومبــادرات تنســيقية مــن 
ــات  ــي، أحــزاب وجمعي ــات الحــراك التضامن مكون
هــذا  ونقابيّــة،  طلابيــة  وحــركات  ولجــان 
التنســيق والتشــبيك أكثــر مــن ضــروري لنســتمر 
فــي مســار ضاغــط علــى كيــان الاحتــال وعزلــه 

ــر . ــر وأكث أكث

المقبلــة  أولوياتنــا  أنّ  أعتبــر  هنــا  مــن 
لامتــاك صــوت فلســطيني فاعــل فــي أوروبــا، 
المســاعدة فــي تجــاوز الانقســام الفلســطيني، 
مــن  واســع  تنســيقي  بعمــل  المســاهمة  ثــم 
المؤسســات المتعاطفــة مــع القضيــة الفلســطينية 
يتــمّ  مبــادرات  تبنّــي  باتجــاه  الدفــع  وكذلــك 

جماعيــاً. العمــل 
ــا  ــات معركتن ــمّ أولوي ــد أنّ أه ــك أعتق ــد ذل بع
المقبلــة، تتمثــل أولً بمحاســبة كيــان الاحتــال 
علــى جرائمــه أمــام القانــون الدولــي، وكذلــك أمــام 
ــاك  ــك، وهن ــمح بذل ــا تس ــة عندم ــن الوطني القواني
العديــد مــن الــدول التــي تمتلــك تشــريعات تســمح 
مزدوجــي  خاصــة  الحــرب  مجرمــي  بملاحقــة 
الجنســيات، بعــد ذلــك المســاهمة الفاعلــة بإعطــاء 
وعــدم  المقاطعــة  لحركــة  وواســع  إضافــي  زخــم 
هنــاك   ،BDS حركــة  اي  والمعاقبــة  الاســتثمار 

أمامنــا فرصــة إضعــاف “إســرائيل” وعزلهــا.
ــف  ــر مواق ــى تطوي ــل عل ــا العم ــا أنّ أمامن كم

أنّ  ننســى  وهنــا لا  أوروبــا،  دول  فــي  الأحــزاب 
الحكومــات مكونــة مــن ممثلــي أحــزاب سياســية 
تكــون أغلبيــات برلمانيــة لتصــل للحكــم، هــذه 
يرتبطــوا  لأنهــم  والجمعيــات  النشــطاء  مهمــة 
قياديــة  وشــخصيات  مســؤولين  مــع  بعلاقــات 

بهــذه الاحــزاب .
فلســطين  إنّ  بالقــول  الورقــة  هــذه  أُنهــي 
ــي  ــات ف ــي الانتخاب ــوان ف ــل كعن ــب أن تدخ يج
ــة، خاصــة دول غــرب  ــدول الأوروبي ــن ال ــد م العدي
أوروبــا، الحــراك التضامنــي الواســع فرصــة ذهبيــة 
ــة ضــدّ  ــم المرتكب ــدف، الجرائ ــذا اله ــق ه لتحقي
الجميــع  وبالتالــي  الجميــع،  تعــمّ  الإنســانية 
ــاج لمواجهــة كلّ مشــاريع الجرائــم ارتكبــت  محت

فــي فلســطين أو بحــق أيّ شــعب آخــر.
فلســطين عنــوان نضالــي يرمــز لمعركــة شــعبية 
وضــدّ  الحريــة  لتحقيــق  الاســتعمار  عالميــة ضــدّ 
اذدواجيــة المعاييــر وهــو الأمــر الــذي لــم يعــد مقبــولًا 

ــة. ــي الســاحة الشــعبية والسياســية الدولي ف


